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	turath4
	الاَرائجُ المِسْكِيّة في تفضيل البَضْعة الزكيّة
	تأليف  السيّد حسن الحسيني آل المجدّد الشيرازي

	بسم الله الرحمن الرحيم
	الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الّذين اصطفى، محمّـدٍ وآله المطهَّرين الحُنفا، وارضَ اللّهمّ عن صحبه ذوي النجابة والوفا، الناهجين سـبيله ومَن تبعهم واقتفى.  وبعـد، فلمّا اتّفق لي الوقوف على كلام الشيخ الفاضل أبي فراس محمّـد بدر الدين النعساني الحلبي ف...
	* * *

	( 2 )
	إعلم ـ هدانا الله وإيّاك إلى منهجه القويم، وصراطه المستقيم ـ أنّ الرجل ادّعى أنّ نساء النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أفضل النساء جملةً حاشا اللواتي خصّهنّ الله تعالى بالاِيحاء، وأنّ أفضل نسائه صلى الله عليه وآله وسلم عائشة! فهنا دعويان ينبغي التكلّم ع...
	(1) الدرّ النضيد من مجموعة الحفيد: 56.


	( 3 )
	* الاَوّل: دعواه اختصاص بعض النساء بالاِيحاء: وقد قلّد في ذلك جماعةً من المتقدّمين كالاَشعري، حيث نقل عنه أنّ في النساء عدّة نبيّات! وحصرهنّ ابن حزم في ستّ: حوّاء وسارة وهاجر وأُمّ موسى وآسية ومريم! ونقله القرطبي في (التمهيد) عن أكثر الفقهاء ـ ولم يذك...
	(1) الاَذكار: 130. (2) فتح الباري 6|542 ـ 543، و ج 6|546، و ج 7|173. (3) فيض القدير 1|105. (4) روح المعاني 28|165. (5) روح المعاني 2|140.


	( 4 )
	قلـت: وقد حكى جماعة كالبيضاوي وأبي حيّان والكرماني والنووي الاِجماعَ على عدم نبوّة النساء(1). هـذا، مع أنّ معنى الاِيحاء في مثل قوله تعالى: (وأوحينا إلى أُمّ موسى أن أرضعيه) الآية.. الاِلهام والقذف في القلب كما هو كذلك في تكليمه عزّ سلطانه بعضَ خلقه ـ...
	(1) فيض القدير 4|125، روح المعاني 20|45، فتح الباري 6|516، شرح صحيح مسلم 9|304، مرقاة المفاتيح 5|347، السيرة النبوية ـ لابن دحلان ـ 1|222. (2) فتح الباري 7|173. (3) فتح الباري 7|136.


	( 5 )
	ـ كما اختـاره الزمخشـري وغيره(1) ـ، ومع ذلك فلا دليل على دخول الزهراء عليها السلام في المفضَّل عليهنَّ. مضافاً إلى أنّ ما ذهب إليه السبكي هنا مخالف لِما اشتهر عنه من تفضيل سيّدة نساء العالمين على أُمّهات المؤمنين ـ كما سيأتي إن شاء الله تعالى ـ. اللّه...
	(1) الكشّاف 3|235، روح المعاني 22|5. (2) روح المعاني 22|4.


	( 6 )
	رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، والمراد إن دمتنّ على اتّقاء ذلك، ومثله شائع، أو هو على ظاهره ـ كما قال الشهاب الآلوسي ـ(1). ونظير ذلك صحبة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، فإنّها من حيث هي ليست كرامة تستوجب التفضيل، وإنّما تكون كذلك إذا اقترنت بالاِيم...
	(1) روح المعاني 22|5. (2) روح المعاني 28|155. (3) أخرجه الطبراني في الاَوسط والخطيب في التاريخ من حديث عائشة، وذكره الغزالي في آداب المعاشرة من كتاب النكاح من إحياء علوم الدين 2|43.


	( 7 )
	وقالت له صلى الله عليه وآله وسلم مرّةً في كلام غضبت عنده: أنت الذي تزعم أنّك رسول الله؟!(1)!! وأخرج أحمد وأبو داود(2) عن النعمان بن بشير، قال: جاء أبو بكر يستأذن على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فسمع عائشة وهي رافعة صوتها على رسول الله صلى الله عليه...
	(1) أخرجه أبو يعلى في مسنده وأبو الشيخ في كتاب الاَمثال من حديثها معنعناً، وذكره الغزالي أيضاً في الموضع المذكور آنفاً. (2) مسند أحمد 4|272، سنن أبي داود 4|300 ح 4999، باب ما جاء في المزاح من كتاب النكاح. (3) طبقات الصحابة 8|56 ـ طبعة ليدن سنة 1322 هـ...


	( 8 )
	وما عساك أن تقول في قولها ـ لمّا انتهى إليها قتل عليٍ عليه السلام ـ: فألقت عصاها واستقرّ بها النوى *** كما قرّ عيناً بالاِياب المسافرُ وسألت عن قاتله فقيل: رجل من مراد، فقالت: فـإن يَـكُ نـائـيـاً فـلـقـد نـعـاه *** غـلامٌ لـيـس في فـيـه الـتـرابُ فقا...
	= كان طويل اللحية اسمه نعثل، وقيل: النعثل: الشيخ الاَحمق، وذَكَرُ الضباع؛ قال: ومنه حديث عائشة: «اقتلوا نعثلاً، قتل الله نعثلاً» تعني عثمان. انتهى. وقال الفيروزآبادي في القاموس 4|59: النعثل ـ كجعفر ـ: الذَكَر من الضباع، والشيخ الاَحمق، ويهودي كان بالم...


	( 9 )
	دفن سيّد شباب أهل الجنّة أبي محمّـد الحسن الزكي عليه الصلاة والسـلام؟! إلى غير ذلك ممّا لا تحيط به الطروس والمزابر، ولا تفي بحقّه الدروس والمنابر. وكان ما كان ممّا لسـت أذكره ........................ وقد تبيّن بهذا أنّ عائشة لم تدخل في جملة نساء النبي...
	(1) اختلف أصحابنا فى آيات الاِفك، فقال بعضهم ـ كصاحب «مجمع البيان» وبعض المتأخّرين ـ: إنّها نزلت في عائشة في حديث الاِفك؛ وقال آخرون: إنّها نزلت في ماريّة القبطيّة. فراجع: مجمع البيان 7|131، والفصول المهمّة ـ لشرف الدين العاملي ـ: 146، والميزان في تفس...


	( 10 )
	قلـت: وهو ظاهر كلام السهيلي في «الروض الاَُنُف»(1)، بل هو مذهب جمهور المحقّقين، كالاِمام تقيّ الدين السبكي والشيخ الاِمام جلال الدين البلقيني وشيخ الاِسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني(2) وغيرهم من أكابر أهل العلم والحـديث. واحتجّوا لذلك بما أخرجه البخ...
	(1) الروض الاَُنف 7|569. (2) فتح الباري 7|167. (3) صحيح البخاري ـ كتاب أحاديث الاَنبياء ـ باب (وإذ قالت الملائكة يا مريم إنّ الله اصطفاك) إلى آخره. (4) فتح الباري 6|543. (5) فتح الباري 7|173. (6) فتح الباري 6|543. (7) فتح الباري 7|168.


	( 11 )
	واحتجّوا أيضاً بما رواه البخاري ومسلم(1) وغيرهما عن أبي هريرة قال: أتى جبريل النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجـة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربّها ومنّي، وبشِّرها ببيت في الجن...
	(1) صحيح البخاري ـ كتاب مناقب الاَنصار ـ باب تزويج النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم خديجـة وفضلها رضي الله عنها، صحيح مسلم ـ كتاب الفضائل ـ باب من فضائل خديجة أُمّ المؤمنين رضي الله عنها. (2) فتح الباري 7|173، مرقاة المفاتيح 5|348. (3) فتح الباري 7|168،...


	( 12 )
	قال المناوي في «فيض القدير»(1): قال جمعٌ: هذا نصٌّ صريح في تفضيل خديجـة على عائشة وغيرها من زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم ، لا يحتمل التـأويل. انتهى. وقال أيضاً(2): خديجة أفضل أُمّهات المؤمنين، قال الحافظ العراقي: على الصحيح المختار، وذكر نحوه ابن ال...
	(1) فيض القدير 4|124، ونقل ذلك عن الحافظ ابن حجر كما في ص 74 من «إتحاف السائل». (2) فيض القدير 3|431. (3) فتح الباري 7|173. (4) فتح الباري 6|543. (5) فتح الباري 7|136.


	( 13 )
	رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يكاد يخرج من البيت حتّى يذكر خديجـة فيحسن الثناء عليها، فذكرها يوماً من الاَيّام فأدركتني الغيرة فقلت: هل كانت إلاّ عجوزاً! فقد أبدلك الله خيراً منها؛ فغضب حتّى اهتزّ مقدم شعره من الغضب ثمّ قال: لا والله ما أبدلني ...
	(1) الاستيعاب في معرفة الاَصحاب 4|286 ـ 287، الاِصابة في تمييز الصحابة 4|283. (2) أُسد الغابة في معرفة الصحابة 7|127. (3) سنن الترمذي 5|708 ح 2892، الاستيعاب 4|348، الاِصابة 4|347.


	( 14 )
	أزواجاً خيراً منكنّ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيّبات وأبكاراً). فما يقول مخالفونا في ذلك؟! وفي ما أتمّه الله عليهما من الحجّة البالغة بالمثل العظيم الذي ضربه لهما بقول جلّ ثناؤه: (ضرب الله مثلاً للّذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا ...

	( 15 )
	البضعة الشريفة، بتوهّم أنّ المراد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «خير نسائها» خصوص نساء الاَرض في عصرها ـ كما استظهره النووي(1) ـ مدفوعة، بأنّه على هذا التقدير أيضاً تثبت أفضليّتها على جميع أُمّهات المؤمنين رضي الله عنهنّ خـلا أُمّها خديجـة ـ كما ل...
	(1) شرح صحيح مسلم 9|303. (2) فيض القدير 2|462 ـ 463. (3) روح المعاني 3|156. (4) كما في فيض القدير 4|422.


	( 16 )
	التوفيق بما تمحّله؛ لاَنّك قد عرفت أنّ التفضيل في الآية مقصور على أُمّهات المؤمنين رضي الله عنهنّ، وليست الآية ناظرة إلى مَن خرج عنها تخصّصاً كالزهراء عليها السلام ، إذ إنّها غير مسوقة لبيان فضل نسائه صلى الله عليه وآله وسلم على آحاد النساء من هذه الا...

	( 17 )
	واستدلّ لذلك بما روي عن أنس بن مالك، أنّه قيل: يا رسول الله، من أحبّ الناس إليك؟ قال: عائشة، قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. قال النعساني: وروي هذا من طريق عمرو بن العاص، والنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى، فلولا أنّ الله أوحى بذلك إليه لم ...
	(1) الدرّ النضيد من مجموعة الحفيد: 55. (2) فتح الباري 7|136.


	( 18 )
	وأمّا ما احتجّ به من الحديث على تفضيل عائشة على سائر النساء، فغير صالحٍ للاحتجاج، وذلك من وجوه ثلاثة: الاَوّل: أنّ حديث أنس لم يروه عنه إلاّ حُميد بن أبي حُميد الطويل(1)، وكان يدلِّس عن أنس. قال أبو بكر البرديجي: حديث حُميد لا يُحتجّ منه إلاّ بما قال:...
	(1) سنن ابن ماجة 1|38 ح 101، سنن الترمذي 5|707 ح 3890. (2) تهذيب التهذيب 2|26. (3) سنن ابن ماجة 1|38 ح 101، سنن الترمذي 5|707 ح 3890. (4) صحيح البخاري 5|209 ـ 210 ـ كتاب فضائل الصحابة ـ باب قول النبيّ 6: لو كنت متّخذاً خليلاً، كتاب المغازي ـ باب غزوة ...


	( 19 )
	الترمذي والحاكم وصحّحه، وكذا الطبراني والديلمي وغيرهم عن أُسامة بن زيد، ورمز السيوطي في «الجامع الصغير» لصحّته. قال المناوي في «فيض القدير»(1): حبّه إيّاها ـ يعني فاطمة عليها السلام ـ كانت أحبّـيّة مطلقة، وأمّا غيرها فعلى معنى (مِنْ)(2)، وحبّه لها كان...
	(1) فيض القدير 1|168، إتحاف السائل: 27. (2) أي: مِن أحبّ النساء إليَّ عائشة، وهذا لا يمنع أن تكون فاطمـة عليها السلام على رأسهنّ محبّةً. (3) سنن الترمذي 5|698 ح 3868، المستدرك على الصحيحين 3|155، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الاِسناد، ورواه النسائي أيضا...



	turath4_2
	الثالـث: أنّ الكلام في الاَفضليّة لا في المحبّة، ولا يلزم من أكثرية المحبّة تحقّق الاَفضليّة، إذ محبّة الاَولاد وبعض الاَقارب أمر جبلّيّ مع العلم القطعي بأنّ غيرهم قد يوجد أفضل منهم(1). هـذا، مع تنصيص عائشة على أفضلية فاطمـة الزهراء عليها السلام في ما...
	(1) مرقاة المفاتيح 5|602. (2) الاِصابة في تمييز الصحابة 4|378.

	( 219 )
	والتماسه منهم التأمين على دعائه، بمجرّده فضل عظيم، وانتخابه إيّاهم لهذه المهمّة العظيمة، واختصاصهم بهذا الشأن الكبير وإيثارهم فيه على من سواهم من أهل السوابق، فضل على فضل، لم يسبقهم إليه سابق، ولن يلحقهم فيه لاحق، ونزول القرآن العزيز آمراً بالمباهلة ب...
	(1) الكلمة الغرّاء في تفضيل الزهراء عليها السلام ـ المطبوع مع «الفصول المهمّة» ـ: 200. (2) الكلمة الغرّاء: 201.


	( 220 )
	أظلّته السماء. ومنها: قوله تبارك وتعالى في آية المودّة: (قل لا أسألكم عليه أجراً إلاّ المودّة في القربى) وقد روى الجمهور أنّه لمّا نزلت هذه الآية قالوا: يا رسول الله، من قرابتك هؤلاء الّذين وجبت علينا مودّتهم؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم : عليٌّ وفاطم...
	(1) أخرجه أحمد والطبراني والحاكم وابن أبي حاتم عن ابن عبّاس رضي الله عنه ، وأخرجه عنه أيضاً ابن المنذر وابن مردويه والمقريزي والبغوي والثعلبي في تفاسيرهم والسيوطي في «الدرّ المنثور» وأبو نعيم في «حلية الاَولياء» والحمويني في «فرائد السمطين» وغيرهم من ...
	=



	( 221 )
	يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيّدة نساء المؤمنين ـ أو: سيّدة نساء هذه الاَُمّة ـ؟! وأخـرج الحاكم في «المستدرك»(1) وصحّحه، عنها، أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال ـ وهو في مرضه الذي توفّي فيه ـ: يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيّدة نساء العالمين، وس...
	= و 4|247 ـ 248 ـ كتاب بدء الخلق ـ باب علامات النبوّة، صحيح مسلم 4|1904 ـ 1905 ح 98 ـ كتاب فضائل الصحابة ـ باب فضائل فاطمـة عليها السلام . وراجع: مسند أحمد 6|282، وطبقات الصحابة 2|40، وأُسد الغابة ـ بترجمة فاطمـة عليها السلام ، والخصائص ـ للنسائي ـ: 3...


	( 222 )
	أما ترضين أنّكِ سيّدة نساء العالمين؟! قالت: يا أبتِ فأين مريم ابنة عمران؟ قال: تلك سيّدة نساء عالَمها، وأنتِ سيّدة نساء عالَمك، أما والله زوَّجتكِ سيّداً في الدنيا والآخرة(1). وعن جابر بن سمرة، أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: أما إنّها ـ يعني ...
	(1) حلية الاَولياء 2|42، مشكل الآثار 1|50، ذخائر العقبى: 43 وقال المحبّ الطبري: خرّجه الحافظ أبو القاسم الدمشقي، الاستيعاب 4|376. (2) حلية الاَولياء 2|42. (3) المستدرك على الصحيحين 3|185 وقال: صحيح على شرطهما، وأقرّه الذهبي، ورمز السيوطي في «الجامع ال...


	( 223 )
	خديجـة بنت خويلد، وفاطمـة بنت محمّـد، ومريم بنت عمران، وآسـية بنت مزاحم.. الحديث. وأخـرج أحمد والترمذي والحاكم(1) عن أنس، أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران، وخديجـة بنت خويلد، وفاطمـة بنت محمّـد، وآسـية بنت ...
	(1) المسند 3|135، سنن الترمذي 5|703 ح 3878 ـ باب فضل خديجة رضي الله عنها، المستدرك على الصحيحين 3|57 بطريقين قال في ثانيهما: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، الاستيعاب 4|285 و 377، الاِصابة 4|378 عن جابر، فضائل الخمسة 3|176 ـ 177. (2) جامع البيان ـ تفسي...


	( 224 )
	وروى الحارث بن أبي أُسامة في مسنده، عن عروة بن الزبير، مرسلاً(1): خديجـة خير نساء عالَمها، ومريم خير نساء عالَمها، وفاطمـة خير نسـاء عالَمها. وأخـرج البخاري(2) عن المسور بن مخرمة، أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: فاطمة بضعة منّي، فمن أغضبها ...
	(1) فيض القدير 3|432، قال المناوي: قالوا: وهو مرسَل صحيح. (2) صحيح البخاري 5|26 ـ كتاب فضائل الصحابة ـ باب مناقب فاطمـة عليها السلام . وراجع: فضائل الخمسة 3|184 ـ 188. (3) فيض القدير 4|421، فتح الباري 7|132. (4) المستدرك على الصحيحين 3|154. (5) فيض ال...


	( 225 )
	ما قاله السبكي تبعه عليه المحقّقون، وممّن تبعه عليه الحافظ أبو الفضل بن حجر، فقال في موضع: هي مقدَّمة علي غيرها مِن نساء عصرها، ومَن بعدهنّ مطلقاً. انتهى. وأخـرج ابن جرير الطبري(1) عن فاطمة عليها السلام ، قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم...
	(1) جامع البيان في تفسير القرآن 3|181. (2) سورة البقرة 2: 150. (3) سورة النمل 27: 10 و 11. (4) مغني اللبيب عن كتب الاَعاريب 1|101 ـ الباب الاَوّل ـ مبحث (إلاّ) بالكسر والتشـديد.


	( 226 )
	الاِطلاق، حتّى أُمّها رضي الله عنها، وعليه انعقد إجماع أهل الحقّ قاطبةً. وقد ذكر الحافظ العسقلاني في «فتح الباري»(1) أنّ حديث ابن عبّاس رضي الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «أفضل نساء أهل الجنّة خديجـة بنت خويلد وفاطمـة بنت محمّـد وم...
	(1) فتح الباري 6|515. (2) إرشاد الساري 6|141. (3) صحيح البخاري 5|25 ـ كتاب فضائل الصحابة ـ باب مناقب فاطمة عليها السلام ، إرشاد الساري 6|141.


	( 227 )
	وأمّا ما روي عن ابن عبّاس مرفوعاً: سيّدة نساء العالمين ـ وفي رواية: سيّدة نساء أهل الجنّة ـ مريم ثمّ فاطمة ثمّ خديجة ثمّ آسية(1)، فقد قال الحافظ ابن حجر في (الفتح)(2): إنّ هذا الحديث ليس بثابت، وأصله عند أبي داود والحاكم بغير صيغة ترتيب. انتهى. وكذا م...
	(1) الاستيعاب 4|285 و 376. (2) فتح الباري 7|168. (3) الاستيعاب 4|286. (4) الكلمة الغرّاء في تفضيل الزهراء عليها السلام: 241. (5) مرقاة المفاتيح 5|592. (6) فيض القدير 2|53.


	( 228 )
	وذكر علم الدين العراقي: أنّ فاطمة وأخاها إبراهيم أفضل من الخلفاء الاَربعة بالاتّفاق(1). وقال ابن قيّم الجوزيّة: إنْ أُريد بالتفضيل كثرة الثواب عند الله فذلك أمر لا يطّلع عليه إلاّ هو، فإنّ عمل القلوب أفضل من عمل الجوارح، وإنْ أُريد كثرة العلم فعائشة ل...
	(1) فيض القدير 4|422. (2) فتح الباري 7|136، فيض القدير 4|297. (3) فتح الباري 6|515. (4) الحاوي للفتاوي 2|99. (5) مرقاة المفاتيح 5|348، شرح الفقه الاَكبر: 219.


	( 229 )
	ذلك، ولكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وقال المناوي في «إتحاف السائل»(1): أمّا نساء هذه الاَُمّة فلا ريب في تفضيلها عليهنّ مطلقاً، بل صرّح غير واحد أنّها وأخوها إبراهيم أفضل من جميع الصحابة حتّى الخلفاء الاَربعة. وقال الشيخ العلاّمة أبو الثناء شهاب ...
	* (وأين الثريّا من يد المتناول) *
	قال: ومن هنا يُعلم تفضيلها على عائشة؛ ثمّ قال ـ بعد كلام له في المسألة ـ: وبعد هذا كلّه، الذي يدور في خَلَدي أنّ أفضل النساء فاطمـة ثمّ أُمّها ثمّ عائشة، بل لو قال قائل: إنّ سائر بنات النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من عائشة لا أرى عليه بأساً، وع...
	(1) إتحاف السائل: 87. (2) روح المعاني 3|155. (3) فيض القدير 1|105.


	( 230 )
	وقد تُقَرَّر أفضليّـة الزهـراء على العـذراء عليهما السلام بأنّ قوله صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة إنّها سيّدة نساء أهل الجنّة، أي من هذه الاَُمّة المحمّـديّة، وقد ثبتت أفضلية هذه الاَُمّة على غيرها، فتكون فاطمـة ـ على هذا ـ أفضل من مريم وآسية(1) ، وا...
	(1) إرشاد الساري 6|141، السيرة النبوية ـ لابن دحلان ـ 1|222. (2) روح المعاني 18|132. (3) روح المعاني 28|165. (4) السيرة النبوية 1|222. (5) فتح الباري 7|136.


	( 231 )
	«بدء الاَمالي» حيث قال: ولـلـصـدّيـقـة الـرجـحـان فاعـلـم **** على الزهراء في بعض الخلال قال القاري في «ضوء المعالي»(1): اعلم أنّ المصنّف أراد أنّه لم يرد نصٌّ بتفضيل عائشة على فاطمـة، وإنّما ورد رجحانها عليها من جهة كثرة الرواية والدراية. انتهى.  قلـ...
	(1) ضوء المعالي ـ شرح بدء الاَمالي ـ: 26. (2) الفقه الاَكبر ـ المطبوع مع شرح القاري ـ: 200.


	( 232 )
	«خذوا شطر دينكم عن الحميراء». والجواب: أنّ حديث «خذوا شطر دينكم...» قال فيه الحافظ ابن حجر العسقلاني في تخريج ابن الحاجب: لا أعرف له إسناداً، ولا رأيته في شيء من كتب الحديث إلاّ في «النهاية» لابن الاَثير، ذكره في مادّة ح م ر، ولم يذكر من خرّجه. وقال ا...
	(1) المقاصد الحسنة: 321 ح 432. (2) مرقاة المفاتيح 5|616.


	( 233 )
	ـ كما لا يخفى ـ كيف لا؟! وفاطمة رضي الله تعالى عنها سيّدة تلك العترة. انتهى كلام الآلوسي. وقد ظهر لك بهذا وجه النظر فيما تقدّم من كلام ابن القيّم، حيث قال: إنْ أُريد بالتفضيل كثرة العلم فعائشة لا محالة؛ مضافاً إلى تعقّب الحافظ ابن حجر له ـ كما سلف ـ ف...

	( 234 )
	العلاّمة ابن المظفّر رحمه الله في «دلائل الصدق»(1). وثانياً: أنّه على تقدير تسـليمه لا يسـتلزم ثبوت الاَفضلية المطلقـة ـ كما صرّح به شيخ الاِسلام الحافظ ابن حجر في موضعين من «شرح البخاري(2). وثالثاً: أنّ أفضليّتها ـ على تقدير تسليمها ـ مقيّدة بنساء ال...
	(1) دلائل الصدق 2|368. (2) فتح الباري 6|515 و 7|135. (3) فتح الباري 7|135. (4) فيض القدير 2|461. (5) كذا، والصواب لغةً: اللاتي أو اللائي.


	( 235 )
	ثمّ رأيت أنّ ابن أبي الحديد المعتزلي قد ذكر في «شرح نهج البلاغة»(1)َ: أنّ أصحابه يحملون لفظة (النساء) في هذا الخبر على زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم ، لاَنّ فاطمة عليها السلام عندهم أفضل منها ـ يعني عائشة ـ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «إنّها سيّد...
	(1) شرح نهج البلاغة 14|23. (2) روح المعاني 3|156. (3) كما أخرج ابن سعد عن مسلم البطين مرسلاً: عائشة زوجتي في الجنّة؛ ورمز السيوطي في «الجامع الصغير» لضعفه. (4) فتح الباري 7|173.


	( 236 )
	النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من الاَنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، لاَنّ مقامهم ـ بلا ريب ـ ليس كمقام صاحب المقام المحمود صلى الله عليه وآله وسلم ، فلو كانت الشركة في المنزل مستدعية للاَفضلية لزم ذلك قطعاً، ولا قائل به ـ كما أفاده الشهاب...
	(1) روح المعاني 3|156. (2) مسند أحمد 1|101. (3) راجع في ذلك: الدرّ المنثور 4|153، المستدرك على الصحيحين 3|156، ذخائر العقبى: 36 و 44، تاريخ بغداد 5|87، فضائل الخمسة من الصحاح الستّة 3|152 و 154. (4) عن زيد بن أرقم أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم...


	( 237 )
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